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  حيرة

ماذا لاتـشعر   ل..  بأسف الى لوحة فاشلة قد رسمتها       في غرفتها تنظر   نهلا كانت

ورن .. لاترسمان ريشتها تعبث و   ،  ضجر الى أناملها  حماس لعملها؟ لقد سرى ال    بال

 ـألحت عليها أن تأتي عنـدها لأن لـديها خ  .. ، وكانت صديقتها بشرى   الهاتف را ب

 ـ.. لطفي عنـدها  تاذ  ولم تلبث حين ذهبت أن فوجئت بالأس      .. يهمها ان يـود أن    ك

  :لهما قال لها ولما خلا الجو ..يحادثها على انفراد

   ..ر  الى متى تترددين؟ يجب أن يحلّ هذا الأم-

  :فأجابت وهي تشيح بوجهها عنه

  ..لقد عقّدته أنت بما لا يحلّ..   ان الأمر لن يحل-

  !  انني أحبك أنت ولا أحبها-

  :وأردف باصرار

  ..سعي للطلاق  يجب أن ت-

لا .. انها منذ شهور نهب للحيرة والقلـق      .. كانت نهلا تبكي ولا تدري ما تقول      

ان معنـى هـذا أن      .. وأرعبتها كلمة الطلاق  .. ما تريد  تفعل   حتىتعرف ما تريد    

عن الثياب الفاخرة والحلى، وسلال الكـرز       ،   أن تستغني عن حياتها المترفة     عليها

  !التي تأتيها من مزارعه

قدم .. وأمل في نزهة بالسيارة    تلك اللحظة يوما ذهب بها الأستاذ لطفي         وتذكرت

.. وبرتقالا عطنا، وقلوبات ندية لطول ما خزنـت       ،  كطعم الصابون لهما شوكولاتة   

 ولقد ساءلت نفـسها   .. وذكرت أنهما كانتا تتضوران جوعا فلا يدعوهما الى مطعم        

 وبدا  أم فقير؟ وخشيت المغامرة   أبخيل هو   .. تلك الأمور الصغيرة   ّ  تدل اكثيرا عم ،

أن الحب وهم أمام الإستقرار والرفاهية، هي التي عرفـت مزعجـات الفقـر              لها  

  :وغمغمت خلال دموعها.. وآلامه

  !أن أسيء اليها  ان أمل تحبك ولا يمكنني -

  : وهو يغمغموضمها وقبلها في عنقها منتشيا بعطرها المميز

    أتسيئين الى نفسك اذن؟-
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هلا بأن الحب جميل، أجمل من الحياة المترفة والثياب الفاخرة وسلال           وأحست ن 

  :هتفت برعب وفي تلك الليلة اذ حاول زوجها التودد اليها.. الكرز

  !  انني مريضة أتركني-

  :فقال بغضب

  !  انني لا أراك الا مريضة هذه الأيام-

  !  ماذا أفعل؟ ان لم يعجبك حالي فطلّقني-

ولم يحدث أن تجرأت يومـا      ،  فتذعنئما يهددها بالطلاق    كان دا .. هت الرجل بو

، وأحس بأنه لن يحتمل فراقها،      وأدرك فجأة أن في الأمر شيئا     ! وطلبت منه الطلاق  

فابتسم .. اذ يقال بأنها تركت الثروة والجاه الى سواه       بل لن يحتمل فضيحة الفراق      

  :وقال وقد تبدلت لهجته

، وسأشتري لك عن قريب     ني أحبك يا نهلا     أتصدقيني حين أهدد بالطلاق؟ ان      -

 ـ ،بيتا جميلا أكتبه باسمك     لأولاد، المقـيم والغائـب  وأنتقل اليه وأترك هذا البيت ل

  ..منهم

الى حنان حتى لتشعر بالخجل لو ألحـت        ،  تغيرت معاملة زوجها لها الى حسنى     

 امرأة  المغامرة وهي فلماذا  .. لماذا؟ انه ليس سيئا جدا على كل حال       .. الفراقعلى  

  :أجابتتفارق الشباب؟ ولما تلفن اليها الأستاذ لطفي يسألها عما قر عليه رأيها 

  !  ماذا أفعل؟ ان زوجي يأبى أن يطلقني-

تـصغي  أمل  وفي غرفة مجاورة كانت     .. كان يتلفن لها من منزل السيدة بشرى      

  ..الى الحديث التلفوني وهي تنتفض

تلك الإشاعات التي تتـسرب علـى       عن صحة   ذهبت الى السيدة بشرى لتسألها      

اعترفت وهي   رأت اصرار أمل والغضب يشتعل في عينيها      لسانها فأنكرت، ولما    

  :ووضعته على الطاولةوخلعت أمل خاتم الخطوبة .. ترتجف

  !أن لا يدوس بيتنا أبداوأفهميه !   أعطه اياه-

 ـ       وفي تلك الليلة ورامز فتحي غائب في بيروت        اول ، قالت أمل لـنهلا بعـد تن

  :العشاء

  !  أريد أن أحادثك-
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وأحست نهلا من لهجة أمل الخطيرة بأن وراء الأكمة ما وراءها، فجلست على             

  :وأردفت أملامتعاض 

  !شرىب  كنت اليوم عند السيدة -

، وأردفـت أمـل دون لـفّ ولا    وشحب وجه نهلا، وخفق قلبها بين ضـلوعها      

  ..دوران

تجعل نفسها لطيفة جدا وهي تلـوث       ، و ان السيدة بشرى تتندر بالحديث عنك       -

  ..سمعتك

انها لا  .. أهوى بمطرقة على رأسها    وكأن أحدا وأحست نهلا بالأرض تميد بها      

  ..طنين غريبانها لاتسمع في أذنيها الاّ .. تفقه شيئا

  :وأضافت أمل

 لماذا لا تسألين نفـسك      .. هذه المرأة المشعوذة جعلت قصتك على كل لسان         -

التي لم يترك لها زوجها شروى نقير هذه العيشة المترفة،          رملة  الأكيف تعيش هذه    

  كل هذه الولائم للناس؟ومن أين لها أن تقيم 

ألم تجن سوى الفضيحة؟ وخيل     ..  وهي تنشج بالبكاء   وغطت نهلا وجهها بيديها   

لـسانها القـذر بتلفيـق       تـشرع اليها أنها تسمع الضحكات تتعالى والسيدة بشرى        

 ا قالت، وماذا افترت عليها؟ وأحست بالقهر يمـزق صـدرها          ماذ.. الأكاذيب عنها 

  :وأمل تقول

  ..وتحيي، وليس لوالدي الحق أن يقتنيك رغم ارادتك  ان لك الحق أن تعيشي -

  !منها؟ وهتفت وصوتها يختنق بالبكاء أترى أمل تهزأ

  !ا أبدنيوتحقدين علي، ولن تصدقي  انك تتهمينني -

وان كنت تألمت فلأنه خـدعني ليجعلنـي        .. ك  انني لا أتهمك ولا أحقد علي       -

 ـ         .. جسرا اليك   يهمنـي   دلماذا النفاق والتمثيليات؟ لقد مضى كل شيء الآن ولم يع

  :أمره الاّبقدر ما يتعلق بك

لا أفهم  .. تعيسة، تعيسة أكثر من كل وقت مضى      انني  ..   أتركيني باالله عليك    -

  ..لست أفعل أبدا ما أريد، ولا أدري ما أريد.. مشاعري
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  لماذا لا تكونين صريحة معي؟ انني أعرف ظروفك وقسوة الحياة عليك في              -

وتشعرين بأنك ستكونين أكثر سـعادة      ان كنت تحبين هذا الرجل      .. زواجك السابق 

هذا من حقك،   .. فثقي بأنني أساعدك بكل ما أستطيع     وطمأنينة معه منك مع والدي      

  !مني أضحوكة في المجتمعأن تجعلي من نفسك ومن والدي وولكن ليس من حقك 

*   *   *  
 


